
 

 

 الاعلام والمرأة والتنمية
 

 سھیر جرادات

 

ھل ما زالت وسائل الإعلام المحلیة رغم تراجع دورھا في مختلف القضایا، وتراجع انتشارھا عن الفترات السابقة، تسھم في        
 التعریف بقضایا المرأة، وھل لقضایا المرأة خصوصیة في مضامین ھذه الوسائل ؟

لا یخفى أن وسائل الاعلام أصبحت في ظل التنافس الاعلامي، وبالذات الرقمي، لا تعكس بوضوح واقع المرأة، وما تحققھ من    
نجاح في مجال التنمیة المستدامة ، وانجازات على مختلف الصعد، كما لاتعكس تقدم دورھا بشكل أكبر في مختلف المجالات 

 .وبخاصة التعلیمیة والصحیة والاقتصادیة

 

ومن ھنا ومن خلال دوري عضوا في الشبكة العربیة للنوع الاجتماعي والتنمیة، أجد من اللازم التوقف عند بعض الحقائق عن المرأة 
ضعف معالجة  وتزاید انجازاتھا على ارض الواقع، بشكل أفضل مما كانت علیھ في المراحل السابقة، والتوقف ایضا عند 

بدت شبھ غائبة،لأن الاعلام ــ مع موجة الأخبار السریعة والقصیرة، والتنافس السریع بین مختلف في وسائل الاعلام حتى  امورھا 
وسائل الاعلام والتقدم الواسع في الإعلام الالكتروني ــ لم یعد یھتم بالمنجزات التنمویة للمرأة، فغابت المعالجة والتركیزعلى 

ین أوضاعھا الخاصة، والبیئة الاجتماعیة والسیاسة والاقتصادیة للمجتمع مضامین القضایا التنمویة، وما صدر من قرارات لتحس
 .عامة ، وكذلك حضور القیادات النسائیة المحلیة في المعالجة الإعلامیة، وكأن الاعلام لم یعد شریكا في العملیة التنمویة

بالإعلام، الذي لم  شھا العالم العربي،وبالذات ما یتعلق بالتأكید ھناك العدید من الإشكالیات والتساؤلات التي فرضتھا التحدیات التي یعی
م یعد یھتم بالتنمیة المستدامة، والمشاغل الیومیة للمواطن أو الداعمة للنھج التشاركي في إدارة الشأن المحلي، إضافة إلى تغییب شبھ تا

ل المدني ، كما ورد في تقریر "المرأة العربیة وخطة للمرأة، وفي حال مشاركتھا، نجدھا في المجالات التقلیدیة، مع اھتمام نسبي بالعم
 . "الصادر عن مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر  "في العالم المحلي 2030التنمیة 

ولو استعرضا المعالجة التي أفردھا التقریر، نجدھا تركزت على متابعة صورة المرأة في الإعلام ومدى حضور أصناف محددة من 
في المجتمع مع التركیز على النجاحات ، مبرزا التمایز في موقع المرأة في الإعلام ، إذ ظھرت مراسلة متمیزة في العمل النساء 

المیداني، ولھا حضورھا الفاعل في شاشات التلفزیون، و عبر أمواج الأثیر منتجة للمعلومة ، ولكنھا غابت تماما تقریبا كمحللة ، 
لنماذج من الأشكال الصحفیة والإعلامیة ، مما یدل على استمرارسلطة القرار للرجل داخل المؤسسات حیث استأثر الرجل بمثل ھذه ا

 .الإعلامیة وقاعة التحریر، التي لھا القدرة في التأثیر بالرأي العام مضمونا وصورة وأدوارا

 

لذي ھو شكل من أشكال الصحافة الإخباریة وللأسف فإن المرأة الإعلامیة، في الغالب ھي من الشابات ، وتحبذ العمل المیداني ا 
المتمیزة بالأخبار السریعة والقصیرة التي تحمل حركة وصورة، وتعاین الواقع المعاش، وتنقلھ بكلمات ومشاھد مبسطة، بعیدة عن 

م في المضامین الخطاب النظري أو المتضمن سلطة الرأي، بالاضافة الى ان المسائل المتعلقة بالمرأة كموضوع لم تستأثر بحیز مھ



تواصل المعالجة النمطیة لمشاغل  الإعلامیة المحلیة، المستمرة في تغییبھا كمصدر، وعدم ابرازھا بشكل متكافئ مع الرجل، مع 
المرأة باعتمادھا ھي ذاتھا؛ مصدرا أساسا لأخبار المرأة ، واقتصار حضورھا على المواضیع التقلیدیة كالصحة والتعلیم والشؤون 

 .المسائل الإنجابیةالمنزلیة و

ومن الواضح أن تھمیش موقع المرأة في الإعلام المحلي، ھو مرآة عاكسة للفرص المھدورة في مجال الإدارة التشاركیة بالشأن 
 .المحلي، التي تفترض الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجتمع بالتوازي

ت التي تتعرض لھا المرأة في مختلف الدول العربیة ، وھذا ما أثبتھ تقریر " وبالتأكید ھناك تشابھ كبیر في المفاھیم والمضامین للحالا
إلى  كوثر " في الدراسة التي أجراھا في ست دول عربیة ھي : تونس والسودان والسعودیة ولبنان ومصر وفلسطین ، اذ دعا 

/أت خصوصیات ھذا الفضاء الذي یشھد تطورا دراسات عن الإعلام المحلي في كل الدول العربیة حتى تتجلى أمام الباحثین إعداد 
لتطویر  متسارعا، وتحولات جذریة سیكون لھا تأثیر في تشكل العناصر المؤثرة في الرأي العام العربي عموما، والفرصة سانحة 

یة كالمرأة الریفیة الأداء الإعلامي الذي ظل یكرر نماذج قدیمة وتقلیدیة ، وذلك بتسلیط الضوء على نجاح الكثیر من النماذج النسائ
 .والمرأة المھمشة والمرأة المواطنة العادیة

مطالب الیوم بالاقتراب أكثر من أھداف التنمیة المستدامة، وتفاعل المرأة معھا الذي یحتاج لتوضیح أفضل، وتفعیل  والإعلام 
ن المرأة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا، كما الاستراتیجیات التنمویة الخاصة بالمرأة ، فھناك دول عربیة اعتمدت استراتیجیات لتمكی

أیضا أن ھناك تزایدا في مشاركة المرأة في الحیاة العامة في الاردن، واعداد النساء  في الاردن وبعض الدول العربیة، ولا ننكر 
فاعلیتھا على مختلف اللواتي دخلن إلى سوق العمل، الى جانب ما حققتھ المرأة من انجازات بتنفیذ مشاریع ریادیة أثبتت فیھا 

عن الجمھور أو الرأي العام، الذي لا  المستویات ، ومساھمتھا الكبیرة في عملیة التنمیة ،ولكن المشھد الاعلامي غیب ھذه الانجازات 
 . یعرف المرأة ال ابشكلھا التقلیدي، متناسیا المضمون والحضور الایجابي لھا على مختلف المستویات

أة امام تحدیات كبیرة لزیادة فرصھا في التدریب والعمل في المجالات التي كانت غائبة عنھا، بحیث لا یبقى وھذا التغییب یضع المر 
مقتصرا على بعض القطاعات مثل القطاع التعلیمي وقطاع الخدمات ، وإنما یتوسع الى مجالات أكبر ، كمشاركتھا في النقابات، 

ضا تحدیات أكبر بحیث یعكس المنجزات التنمویة للمرأة لتكون أكثر فاعلیة في المجتمع، وأمام الاعلام أی وانجاز المشاریع الریادیة ، 
 .داعمة لتمكین المرأة الذي یعزز ثقافة 

وساعدت نتائج التقریر على التعرف الى الإمكانات الجدیدة التي تتوافر للمرأة لتقدیم إضافة نوعیة في إدارة الشأن المحلي، وتفعیل 
تنمویة بھا، ویمكن تحدید النھج المجدد للمرأة من خلال معالجتھا لمشاغل محیطھا ومسائل مختلفة عن المواضیع الاستراتیجیات ال

 . التقلیدیة، إذ تمكنت المرأة من إثارة مواضیع مستحدثة ، مثل إدارة الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة

عامة ، وبالذات العربیة من الخطط التنمویة ما زال متواضعا ، بالاستناد الى الدراسات والمجالات  من الواضح أن نصیب المرأة 
أسس علمیة ، ومیدانیة ضمن نماذج مختارة ، من قطاعات  البحثیة التي تجریھا المراكز المعنیة بالبحث والدراسة ، والتي تعتمد على 

عند مقارنتھا بما ینفذ على ارض الواقع من خطط تنمویة، إذ للأسف یكون النصیب  مختلفة من عدة بلدان، لتخلص لنا بنتائج صادمة،
الاكبر لھا حبرا على ورق ، وھذا الامر بحد ذاتھ یدعونا لتحلیل المواقف والنتائج التي تتوصل الیھا الدراسات المعتمدة على الواقع ، 

شریعات لتصبح أكثر تمكینا لمشاركة المرأة التنمیة ، أو من قبل وإلى تضافر جمیع الجھود ، سواء على مستوى الدول؛ لتعدیل الت
المتابعین والمراقبین لتنفیذ الخطط التنمویة على أرض الواقع، بحیث یسعون أولا بأول إلى إزالة العقبات التي تواجھ المرأة في جمیع 

 .المجالات

رة ، إلا أنھ لا یرقى إلى الطموح المأمول ، ولا یتناسب مع صحیح أن ھناك تقدما ملموسا في انجازات المرأة خلال السنوات الأخی
قدراتھا، وامكاناتھا؛ مما یؤكد أن الطریق أمام المرأة لا یخلو من المعیقات ، الأمر الذي یتطلب تكاتف الجھود من مختلف القطاعات 

اذج النسائیة، ویركز على المعیقات وتذلیلھا ، من خلال تطویر أدائھ حتى یخرج من الإطار التقلیدي في تناول النم وبالذات الاعلام 
 وقضایا المرأة المھمشة ، والمرأة المواطنة العادیة

 

 


